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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 في سياق النقاش الدائر منذ مدة في الولايات المتحدة حول ة مهمة تأتيلمقالفي هذا العدد ترجمة 

 المرموقة والتي يكتب فيها مجلة الشؤون الخارجية في ةمنشور،  الإسراع في الإنسحاب من العراق

ومن المعروف على طول تاريخ هذه المجلة الطويل الذي ، الصفوة ويقرأها النخبة من صناع القرار

. ضي، إن مايطرح ويقترح ويناقش فيها سرعان مايجد طريقه الى التطبيقيمتد الى بدايات القرن الما

كيف يتحقق النصر في : ونحب أن نذكر هنا بماجاء في العدد الخامس من هذه السلسلة تحت عنوان 

، وهذا الأخير هو مساعد رامسفيلد وهو ممن كان وراء العدد  فتشياندرو کربنالذي كتبه العراق؟ 

نرجو إعادة دراسة ماجاء في هذا العدد ، إذ أننا سنرى كثيراَ .لأمريكية في العراقالقليل من القوات ا

  .مما طرح في هذه الدراسة قد أخذ طريقه الى التنقيذ

المقالة المترجمة هنا تركز على الإستفادة من دروس وتجارب حرب فيتنام في التجربة العراقية ، 

إذ أنه كان وزير الدفاع السابق في عهد الرئيس وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية كاتبها ، 

، وهو هنا ينتقد أولئك الذين نيكسون وكانت من مهماته الرئيسية هي ترتيب الإنسحاب من فيتنام

يستعجلون الإنسحاب من العراق، إذ إن هكذا إنسحاب ستكون نتائجه كارثية على العراق والمنطقة 

 الى بناء القوات الأمنية والمسلحة العراقية وبالتدريج ، ويدعو في الوقت نفسه. والولايات المتحدة

  . الأمر الذي سيوفر الأرضية المناسبة للقيام بالإنسحاب المشرف

  : بالمطالعة والدراسةة الجديرة المقالذهه الأفكار الواردة في همفيما يلي إستعراض لأ
 

  ما زال الخروج من الحرب يشكل ورطة اكبر من ورطة دخولها
 

على الرغم من أن الرجوع إلى تلك الصفحات يمثل (عد يثير اهتمامي كيف تدخلنا في فيتنام لم ي

 كتاباً منهجياً حول نماذج كيفية عدم استخدام الجبروت العسكري لأمريكا
 

يمكن استذكارها لتصبح كتاباً منهجياً . و قد كان ذلك بداية لأربع سنين من الانسحاب من فيتنام

  ينبغي فيها على جيش الولايات المتحدة أن يغادر معسكراتهيصف الطريقة التي
 

لقد بقيت صامتاً خلال السنوات . يثير الفزعف) فيتنام ثانية(ليه المرء هو أن يهمسإكل ما يحتاج 

الثلاثين الماضية لأني اعتقد أن الحرس القديم لا ينبغي لهم أن يتدخلوا في شؤون الإدارات الجديدة 

و لكن تشويه السمعة حول دورنا في فيتنام في ضوء .  في وقت الحربو على وجه الخصوص

 الحرب في العراق حدا بي إلى أن أتكلم
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 و لكنهم ما زالوا يستخدمون هذه الحرب بوصفها ذريعة لانتهاج سياسة أمريكية تنزع إلى الابتعاد
 

مساعدة بقية العالم فقط بل هؤلاء الذين ينادون بهذا الفزع الفيتنامي لا يريدون منا أن نتردد في 

تنا على نشر القيم الديموقراطية، و في اهم أيضا خجلون من هذه المساعدة و غير واثقين في قدر

انهم يضمون أصواتهم إلى أولئك الذين يدعون أن الحرب الراهنة . الأهمية الفائقة للحرية نفسها

 في العالم من تهديدات تجعل من كما لو أن خسارة هذا النفط ليست كافية مع ما) بسبب النفط(

 )فيتنام الثانية(الضروري تدخل الولايات المتحدة العسكري و على وجه الخصوص في أمر ليس 
 

الحرب في العراق ليست فيتنام ثانية و لكنها يمكن أن تصبح كذلك إذا ما واصلنا استخدام فيتنام 

  مع تجاهل الدروس الحقيقيةيعلى أنها عمل مؤذ
 

 الوقت لإلقاء نظرة تتسم بالعقل حول كل من فيتنام و العراق و ما يمكن أن يستقى من الأولى من لقد حان

 الدروس بشأن الثانية
 

لا يفوتني أن اذكر أنها كانت فصلاً قبيحاً . ن نظرتي ليست نظرة تحاول تجميل المشهد في حرب فيتنامإ

 بتها خسائر فادحة في الأرواح من الجانبين الإدارة مأساوياً في تاريخ الولايات المتحدة صاحيءرد
 

في الحقيقة فإننا انتزعنا الهزيمة من أنياب النصر بعد سنتين عندما قطع الكونغرس التمويل المخصص . 

كسون الأولى يو في السنوات الأربع لولاية ن. لفيتنام الجنوبية الذي يسمح لها بان تستمر في القتال بمفردها

 نسحاب لمعظم قواتنا مع بناء قدرة دفاعية لفيتنام الجنوبية لحماية نفسهاقمت بحذر بهندسة الا
 

و قد سمحت الولايات المتحدة بالانسحاب الكامل للبقية القليلة من قطعاتها و للولايات المتحدة والاتحاد 

  منصوص عليهوىمستبالسوفيتي بالاستمرار في تمويل كل منهما لحلفائه في الحرب  
 

الوثائق التي أخرجت من الملفات التاريخية لفيتنام الشمالية في السنوات الأخيرة أن السوفيت و قد برهنت 

انتهكوا المعاهدة منذ اللحظة التي جف فيها حبرها و استمروا في إرسال اكثر من مليار دولار في السنة إلى 

دة سنتين و كان ذلك مجرد مساعدات لمكو الولايات المتحدة  ببساطة تمسكت بالمبلغ المسموح به . هانوي

 جزء بسيط من الإسهامات السوفيتية
 

 قام فيه الكونغرس بقطع ١٩٧٥و استمرت مباحثات السلام بين شمال و جنوب فيتنام حتى يوم في 

 المخصصات الأمريكية
 

 و بدون مساعدة الولايات المتحدة المالية تم اجتياح فيتنام الجنوبية بسرعة
 

 ما زلت اعتقد أن فيتنام الجنوبية لو أنها حصلت على موارد خارجية كافية لكانت و قد اعتقدت آنذاك و
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 كما اعتقد أن العراق يستطيع أن يفعل الشيء نفسه الآن. قادرة على حماية نفسها
 

الى ن عار فيتنام بالدرجة الأولى ليس إننا ذهبنا إ.لقد أعطت فيتنام الولايات المتحدة سمعة عدم دعم الحلفاء

  حليفنا في النهايةقمنا بخيانةك و لكن إننا هنا
 

 في النهاية فهم لم ينهضوا بأعباء الالتزامات التي قطعها شعبنا لفيتنام الجنوبية
 

 قضية تحببه إلى وسائل ةو لكن ثقته الزائدة عن الحد بنفسه و طرازه الواثق بنفسه كثيراً بخصوص أي

 لايته الأولى تفلح مع الكونغرس في ولمعلام و لكنها الا
 

إذا كان رامسفيلد يريد شيئاً من أولئك الذين جرى انتخابهم ليقوموا بالتشريع للشعب الأمريكي فعليه أن 

نه يجازف في فقدان الدعم الشعبي لتمويل إو بعكس ذلك ف.يستمر في إبداء المزيد من الاهتمام بالكونغرس

 حرب العراق و متطلباتها المستقبلية
 

صدام لشعبه هي أن الولايات المتحدة لن تستمر في الالتزام بما تلتزم به و إننا لسنا افضل و كانت رسالة 

و قد فشلنا في تقديم الدعم اللوجستي لحلفائنا في جنوب فيتنام خلال المدة . من كلمة يقولها رئيسنا الحالي

  في واشنطنالقيادةيت بسبب سقوط غالتي أعقبت مرحلة ووتر
 

ن ذلك سوف يتطلب مساعدة إ العراق و لكن ينبغي أن يفهم منن بالخروج بحصيلة طيبة موزتلإننا الآن م

ن جهودنا ستذهب سدىإطويلة الأمد و إلا ف  
 

و هذا يهدد بأن . أمركة الحربقائمة و هى إلى جانب إهمالنا لحلفائنا فان مأساة أخرى في فيتنام كانت 

 يصبح مأساة في العراق أيضاً
 

الفيتناميين و كانوا بحاجة إلى أموال الولايات ..تسلم الحرب إلى الناس الذين يهتمون بهاو كان ينبغي أن 

 المتحدة و تدريبها و لكنهم لم يكونوا بحاجة إلى المزيد من الدماء الأمريكية
 

لكي نستطيع أن نخرج من ) تعريق(إن علينا أن نضع مواردنا و الدعم الشعبي الثابت خلف برنامج للـ

إن حرب العراق كان يجب تركيزها على .و نترك العراقيين في وضع يسمح لهم بحماية أنفسهمالعراق 

و التركيز موجود الآن و على الأمريكان أن لا يخشوا شيئاً. التعريق حتى قبل أول طلقة تطلق  
 

ون ذات فائدة لقد توصلنا إلى الفتنمة متأخرين، و برغم ذلك فهناك مبادئ معينة اتبعناها في فيتنام و قد تك

و أهم شيء هو أن الإدارة يجب أن تتمسك بمستوى من التعهد بإنشاء قوات الأمن العراقية. في العراق  
 

لا تترك الكثير من الأسابيع تنصرم قبل أن تظهر فى العراق  أن على الولايات المتحدةإو بالطريقة نفسها ف

ى سحب بضعة آلاف من قطعات الولايات المتحدة و ب القوات المسلحة العراقية سيؤدي إليثقتها في أن تدر
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 عودتها إلى بلادها
 

ن جاهزية القوات العراقية هي لإظهار ثقتنا في أن العراقيون يستطيعون الاهتمام بالعراق بموجب إ

ن وجودنا يؤدي إلى تغذية التمرد و أن انسحابنا المتدرج سيغذي الثقة و القدرة لدى إ. مقاييسهم الخاصة

يين العاديين لكي يكونوا في وضع يؤهلهم للوقوف بوجه التمردالعراق  
 

ثم إن معارضي انسحابنا كانوا حكومة فيتنام الجنوبية لانا جعلناها تابعاً لنا، و بعض عسكرينا الذين كانوا 

 يتوهمون نصراً حاسماً في جنوب شرق آسيا باستخدام الجبروت العسكري الأمريكي
 

و قد كانت هناك أوقات بدا فيها . ليون من القوات إلى ارض الوطن أربع سنواتلقد استغرق إرجاع نصف م

لقد كان يفهم ما لم يستطع فهمه الآخرون و هو أن صبر الشعب . أن حليفي الوحيد هو الجنرال ابرامز

 الأمريكي على الحرب قد نفذ
 

لى الحرب قد نفذلقد كان يفهم ما لم يستطع فهمه الآخرون و هو أن صبر الشعب الأمريكي ع  
 

و قادته يشاطرونه أهدافه من حيث ترك العراق ينهض . إن بوش لا ينوء بأعباء كهذه في قواته العسكرية

 بمهامه بمجرد أن يبدأ فيه نشوء الديمقراطية
 

تنام الجنوبية، و يو أنا أيضاً لم أعلن ما هي المستويات النوعية للجاهزية في ما بين قوات ف

 تصبح القطعات تى المعينة التي توضح مهن بوش ينبغي أن لا يعلن مستوياتإ فبالطريقة نفسها

للنهوض بالمهمة وحدهاجاهزة العراقية   
 

ن كلاً إ. كسون المشكلة نفسهاي الرئيس بوش بداية سيئة و قد كانت لنفقد بدأ ،في ما يتعلق بالثقة

 أو يحتمل أنها كانت تستند إلى ،ىمن الحرب الفيتنامية و العراقية كانت تستند إلى فشل مخابرات

و كانت المسألة اكثر سوءاً في الحالة الفيتنامية حيث كانت استخباراتنا تعاني من . تضليل واضح

و لو إننا تفهمنا عمق .  منه في الخمسينات إلى التحركىوشه بتفشل تفهم الدوافع التي حد

  لتمكنا من أن نحرف شيوعيته في وقت مبكرتهوطني
 

أت ما كتب بعد خمس سنوات و بعد أن أصبحت وزيراً للدفاع فتبين لي انه لم يكن هناك أي وقد قر

.كان هناك تشويه و هستريا و رداءة اتصال في ظلام الليل. هجوم ثان  
 

و في العراق فان حصيلة الاستخبارات المتعلقة بأسلحة صدام ذات الدمار الشامل غير الموجودة قد 

ع بوش للحربتكون و قد لا تكون داف  
 

 و قد كانت ، القاعدة و ليس الاستثناءى هههذ.ن الحقيقة هي أن الحروب تتبدل و أن المهمات تتغيرإ
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في العراقاليوم صحيحة في فيتنام و هي صحيحة   
 

 إن هدف الولايات المتحدة المبكر في جنوب شرق آسيا كان وقف انتشار الشيوعية
 

ر شامل لم يكن من المعقول أن نحزم أمتعتنا و نعود إلى ارض و عندما اتضح عدم وجود أسلحة دما

و لهذا فهناك اليوم مهمة جديدة هي مهمة إجراء التبديل و هي ليست خطة رديئة. الوطن  
 

ن هم يليس لان الإرهابي،و يرى بوش العراق بوصفه جبهة القتال المتقدمة في الحرب ضد الإرهاب 

صة لاستبعاد نشوء حكم إسلامي مقاتل متطرف يعم المنطقةالمسيطرون هناك و لكن لان هناك فر  
 

و الآن، لان العراق قد وضع في مسار جديد فان لبوش الفرصة في وضع مسار جديد في إعادة تشكيل 

  اصبح واجباً علينا٢٠٠١ أيلول ١١بعد هجوم . ليس إعلانا أو شعاراً) بناء البلد(المنطقة و 
 

بعمل غير متوازن في تسويق مهمته، و على وجه الخصوص منذ و لسوء الحظ فان بوش قد قام 

تحرر من ضغط الانتخاباتأن   
 

و على النقيض من ذلك فأنا اعتقد أن الشعب الأمريكي ما زال يريد أن يتبع بوش إذا ما كان له 

 فهم صحيح حول ماهية الخطر
 

ة نفسها التي ارتكبناها في فيتنامن بوش يخسر معركة العلاقات العامة بارتكابه الأخطاء الستراتيجيإ  
 

و مقتل عشرة مدنيين في هجوم انتحاري يتم عرضه و تحليله و بهذا يصبح معادلاً سيكولوجيا ل 

قتل عملية  ١٠،٠٠٠  
 

و طريقته . حساس بالرسالة إلى الناس في ارض الوطنن من واجب بوش أن ينقل هذا الاإ

لنار أولا و اجب عن الأسئلة لاحقاً أو قم بالعمل أولا و الكاوبوية التكساسية التي تنص على أطلق ا

 دع النتائج تتكلم عن نفسها، لا تنجح
 

 كان انتشار الشيوعية حقيقيا جداً في الستينات مافك. عل رسالة و مهمة بسيطتينعلى الرئيس أن يفّ

 فان الأكثر انتشاراً الأصولية الإسلامية حقيقي جداً اليوم
 

ناً منطقياً للقتال حيث حكومته العلمانية و بنيته التحتية الحديثة و شعبه المستعد و كان العراق مكا

 للإطاحة بالدكتاتورية
 

انهم يحاربون من اجل . ن جنودنا لا يحاربون من اجل المحافظة على حق العراقيين في التصويتإ
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مي و كل ما هو مهدد بسبب المحافظة على الثقافة الحديثة و الديموقراطية الغربية و الاقتصاد العال

 انتشار البربرية التي تعمل باسم الدين
 

فان الوضع في العراق يتطلب بناء مجتمع جديد من الأساس حتى القمة،كما كان عليه الحال في فيتنام   
 

و رتبت الانتخابات من قبل . ١٩٦٧ فيليب حبيب في كتب الدستور السفير الامريكى ، وفى فيتنام

 يستولون ينحدة فوصل إلى السلطة أناس أنانيون فاسدون لم يكونوا اكثر من دكتاتوريالولايات المت

 على السلطة
 

ن إ.  ينبغي أن يكون الهدف الأساس،كاذبةواجهة   و ليس ،و في العراق فان حكومة شرعية

ة عملية كتابة الدستور العراقي المثيرة للنزاع كان من المؤلم مراقبتها لان الاتجاهات الحزبي

و لكنها كانت عملية صحيحة و الأهم من ذلك . المختلفة ينبغي أن تكون جميعاً على النهج الصحيح

 أنها كانت محلية الإعداد
 

 و المسألة مختلفة جداً في العراق حيث تأمل إدارة بوش إلى بذر الديموقراطية جنباً إلى جنب مع الإسلام
 

لمتطرفين الدينين الذين يريدون إرجاع اقتصاد زونات النفط هذه في أيدي اخو لنتصور وقوع م

 العالم و ثقافته اكثر من آلف سنة إلى الوراء نحو فجر الإسلام
 

. ن اعتقاد بوش بأنه يستطيع أن يبدل القمع بالديموقراطية ليس خيالاً من خيالات المحافظين الجددإ

ن دعمنا للديموقراطية يمتد إلى يوم قيامنا ببناء بلدناإ  
 

  و محفزات  نحو قادة المتمردين العراقيين من القوة القاتلة العراق خليط مماثل فى ينجحو قد

تباعهم حيث التمرد هو العدو الوحيدلا  
 

انتهتان الحرب الفيتنامية لم يظهر أثرها واضحاً على الاقتصاد في الولايات المتحدة إلا بعد   
 
الات حرب تقليدية خارجية مع عدو مثل الصين أو و لكن حقائق التهديدات العالمية للإرهاب و احتم

 كوريا الشمالية تطلب منا وعياً افضل
 

و قد لاحظنا أيضاً أن قوات جيشنا النظامي لم تكن مدربة جيداً فيما يتعلق بمواجهة تمرد في مناطق 

و العشرين كما أن الرئاسات العسكرية لا تبدي اهتماماً كافياً بأن مهمتها في القرن الحادي . مدنية

 ينبغي أن تكون بناء بلد
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ن هناك أوقاتا علينا فيها أن نمضي بمفردناإبوصفنا القوة العظمى الوحيدة فو  ،ذلك من رغم على الو  
 

و حلفاؤنا ،هي السائدة ) اهربوا-توقفوا(في فيتنام كانت أصوات . و لكن لدينا دروس من  فيتنام

هذه الأصوات نفسها تدعون الآن . كي يقفوا على أقدامهمجرت خيانتهم بعد كل ما بذلنا من الجهد ل

إلى التوقف و الخروج من العراق و تؤكد فشل الديموقراطية الجديدة و تدعوا العالم الإسلامي إلى 

 فوضى من تصميم المتشددين
 

لا أن علينا إ ف،ة  الإسلاميللميلشياتية رثو مهما كانت طبيعة المتمردين في العراق و الأهداف الكا

  هناكنتوقع الأفضل
 

أوافق ،ثم رأى الخطة الفاعلة تفشل، فى فيتنامنهاء دورنا العسكري لإ ممن نظموااَ واحدوباعتباري

 و ٠ن معياراً جديداً سيوضعإ ف،لأننا لو فشلنا الآن) أخرىفيتنام (ن نسمح بعلى اننا لانستطيع أ

)آخرعراقاً ( الخوف من أن تكون سيحفها،اللاحقة  و مهمتنا العالمية ،ستنسى دروس فيتنام  
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  علم دروس فيتنامت: العراق 
   مجلة الشؤون الخارجية-ملفن ليرد 

  ٢٠٠٥–  الأولكانون / الثانيتشرين

 خلال فترة رئاسة ريتشارد نكسون      :مختصر

الأولى التي كنت فيها وزيـراً للـدفاع قمنـا          

بسحب معظم قوات الولايات المتحدة من فيتنام       

ا نبني قدرات فيتنام الجنوبية للـدفاع       بينما كن 

 حتى   كبيرا و كانت النتيجة نجاحاً   . عن نفسها 

قام الكونغرس بانتزاع الهزيمة من بين أنياب       

النصر بواسطة قطع التمويل عن حلفائنا فـي        

ج استراتيجية هأن على واشنطن أن تنت. ١٩٧٥

م بالعمل  ومماثلة الآن و لكن عليها أيضاً أن تق       

  . هذه المرةبصورة صحيحة 

-١٩٦٩كان ملفن ليرد وزيراً للـدفاع مـن         

و مستشاراً للرئيس للشؤون الداخليـة      . ١٩٧٣

 و عـضواً فـي مجلـس        ١٩٧٤-١٩٧٣من  

و هو في الوقـت     . ١٩٦٩-١٩٥٢النواب من   

قدم للـشؤون الوطنيـة و      الراهن المستشار الا  

  .  دايجست ريدرزالدولية في اتحاد

  إعداد السجل مقدماً
 بـزعم أن    ١٩٦٨نيكسون في   أنتخب رتشارد   

ولم تكن له تلـك     . له خطة لإنهاء حرب فيتنام    

الخطة، و كان عملـي بوصـفي أول وزراء         

و كانت الخطـة    . دفاعه أن أعالج ذلك بسرعة    

 اقترحته   ما الوحيدة المنصوص عليها تصريحاً   

 ـ لحملة الجمهـوريين     ١٩٦٨في عام    نص وت

على أن الوقت قد حان لجعل الحـرب غيـر          

 سنة من تـولي     ٣٧و اليوم، و بعد     . أمريكية

ــادرتي ين ــساً و مغ ــسؤولية رئي ــسون الم ك

مـا زال   الكونغرس لانـضم إلـى حكومتـه        

الخروج من الحرب يشكل ورطة اكبـر مـن         

 كما يستطيع الرئيس جـورج      ،ورطة دخولها 

كان هناك أمـران    .  بوش أن يشهد بذلك    ودبلي

 أعطيـا مهمتـي     ،في وزارتي في أول يـوم     

ن الملفات متعددة الأجزاء    الأول كا . وضوحها

في خزانة مكتبي التي تحتوي ما هـو سـري       

حول تسلسل دخول الولايـات المتحـدة إلـى      

الحرب التي حدثت على مـشهد مـن سـلفي          

و لم يبق التقرير سرياً لوقت   . روبرت مكنمارا 

طويل فقد تسرب إلى النيويورك تايمز التـي        

طالما ل، و   )أوراق البنتاغون (أطلقت عليه اسم    

لأضـع  ) أوراق مكنمارا (طلقت عليه أنا اسم   أ

  . الثقة حيث ينبغي أن تكون

ت منصبي، و   ستلملم أقرأ التقرير كاملاً حين ا     

كنت قد قضيت سبع سنوات في لجنة الـدفاع         

الفرعية التابعة للجنة الإعـداد فـي مجلـس         

النواب التي أصغت إلى مكنمارا و هو يبـرر         

مي لم يعد يثيـر اهتمـا     . التصعيد في الحرب  

على الـرغم مـن أن      (كيف تدخلنا في فيتنام     

الرجوع إلى تلك الصفحات يمثل كتاباً منهجياً       

حول نماذج كيفية عدم اسـتخدام الجبـروت        

  .العسكري لأمريكا

وكانت المادة الثانية وثيقة سـرية أخـرى و         

فقد كانـت   .. كانت أقصر  و اكثر إثارة لقلق      

طلباً مر عليـه عـام مـن الجنـرال ولـيم            

رلاند يدعو إلى زيادة التزامات قطعات      ويستمو

الولايات المتحدة في فيتنام برفع عددها مـن        

في الوقت الـذي    . ٧٠٠،٠٠٠ إلى   ٥٠٠،٠٠٠

رفع فيه ويستمورلاند هذا الطلب كـان قائـداً         

و بمجـرد   . لقوات الولايات المتحـدة هنـاك     

ندن جونسن  يوصول الفكرة إلى ذهن الرئيس ل     
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غون ي فـي سـا    اصبح تعداد أيام ويستمورلاند   

معدوداً، فقد رفعه جونـسن وجعلـه رئيـساً         

لأركان الجيش كي يـتمكن البنتـاغون مـن         

تخفيف دعوته القائلة بأن العدد الأكبر افـضل        

  .خلال الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة

 مركونة على طاولـة وزيـر       تهو بقيت مذكر  

و بوصف  . الدفاع غير مقبولة و لا مرفوضة     

 لي في الـوزارة فقـد       ذلك أول عمل رمزي   

و . رأيت ضرورة رفض ذلك العرض رسمياً     

قد كان ذلك بداية لأربع سنين من الانـسحاب         

يمكن اسـتذكارها لتـصبح كتابـاً       . من فيتنام 

منهجياً يصف الطريقة التي ينبغي فيها علـى        

  .جيش الولايات المتحدة أن يغادر معسكراته

الآخرون الذين لم يكونوا هناك قد يختلفون في        

و لكنهم زودوا بمعلومات زائفة أمدها      .الوصف

و الحصيلة التي   .  عاماً حول حرب فيتنام    ٣٠

نجمت عن المعلومات الزائفة تركت الولايات      

المتحدة في خشية من الحـرب  و معترضـة          

بشدة حول التدخل حتى في الحالات العادلة، و        

يتملكها الشك حول إمكانية الخروج من الحرب 

ليه المرء هو أن    إا يحتاج   كل م . إذا ما نشبت  

لقـد بقيـت     .يثير الفزع ف) فيتنام ثانية (يهمس

صامتاً خلال السنوات الثلاثين الماضية لأنـي       

اعتقد أن الحرس القـديم لا ينبغـي لهـم أن           

يتدخلوا في شؤون الإدارات الجديدة و علـى        

و لكـن   . وجه الخصوص في وقت الحـرب     

تشويه السمعة حول دورنا في فيتنام في ضوء        

  .الحرب في العراق حدا بي إلى أن أتكلم

أن بعضاً من الجاهلين جعلوا تدخلنا الـراهن        

في العراق آخر حلقة من سلسلة الألعاب التي        

. نجمت عن كوابيس فيتنام التي ما زالت تنتابنا     

و مــستويات هــؤلاء النــاس الــذين تلقــوا 

المعلومات الخاطئة تـشتمل علـى سياسـيين        

 مقاتلين سـابقين    موسميين و مراسلين و حتى    

و لكـنهم مـا زالـوا       تلقوا ترقياتهم في فيتنام     

يستخدمون هذه الحرب بوصفها ذريعة لانتهاج      

 و هـذا    .سياسة أمريكية تنزع إلـى الابتعـاد      

المعسكر المنذر بسوء العاقبة يشمل السيناتور      

فيتنـام  (ادوارد كندي الذي يصف العراق بأنه       

الفزع هؤلاء الذين ينادون بهذا     ). جورج بوش 

الفيتنامي لا يريدون منا أن نتردد في مساعدة        

بقية العالم فقط بل هم أيضا خجلون من هـذه          

تنا على نشر   االمساعدة و غير واثقين في قدر     

القيم الديموقراطية، و فـي الأهميـة الفائقـة         

انهم يضمون أصـواتهم إلـى      . للحرية نفسها 

بسبب (أولئك الذين يدعون أن الحرب الراهنة       

كما لو أن خسارة هذا النفط ليست كافية        ) النفط

مع ما في العالم من تهديـدات تجعـل مـن           

الضروري تدخل الولايات المتحدة العسكري و 

فيتنـام  (على وجه الخصوص في أمر لـيس        

  ).الثانية

حرب فيتنام كما رايتها أولا من مقعدي فـي         

الكونغرس، ثم مع كوني وزيـراً للـدفاع، لا         

 توضع عليها علامة    يمكن أن تعبأ في علبة و     

،لقد كانـت اكثـر     )فكرة سيئة (تصمها بكونها   

تعقيداً بكثير من كونها خليطاً مـن الخيـر و          

الشر يمكن من خلاله تعلم الكثير من الدروس        

و برغم ذلك فان أهم الدروس جـرى        . المفيدة

). لا تذهبوا هنـاك   (استخلاصه هو الذي يقول   

هـا  الحرب في العراق ليست فيتنام ثانية و لكن       

يمكن أن تصبح كذلك إذا ما واصلنا اسـتخدام         
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فيتنام على أنها عمل مؤذ مع تجاهل الدروس        

  .الحقيقية

قدر و احترم العواطف البسيطة لأولئـك       أني  إ

الذين حاربوا في فيتنام، أولئك الـذين فقـدوا         

أعزائهم و أولئك الذين احتجوا عليها و احترم        

امـر  تضحية أولئك الذين ماتوا فيها بتنفيذ أو       

. أناس مثلي يبعدون عنهم مسافة نصف العالم      

هذه العواطف البسيطة يتم الشعور بها مجـدداً   

حين يموت شباننا و شاباتنا في أفغانـستان و         

لا أستطيع الكلام بالنيابة عن المـوتى       .العراق

 ة أو الغاضبين، فالصوت هو لصابغ الـسياس      

الذي يستطيع أن يقرر أي الأسـباب يـستحق         

 ينبغي  أن يستمر هذا القتال و أي         القتال و كم  

و الرئيس بوصـفه    . نسب للانسحاب أالأوقات  

القائد العام للقوات المسلحة لدينا يتحمل كامل       

لمسؤولية في اتخاذ قرارات الموت والحيـاة       ا

ووزير الـدفاع   . هذه بمشورة من الكونغرس   

ينبغي أن يكون مؤيداً لهذا القرارات و عليـه         

  .عكس ذلكن كان بإمغادرة منصبه 

لقد حان الوقت لإلقاء نظرة تتسم بالعقل حول        

كل من فيتنام و العراق و ما يمكن أن يستقى          

و . من الأولى من الـدروس بـشأن الثانيـة        

منظوري ينطلق من خدمتي العـسكرية فـي        

ما (المحيط الهادي أبان الحرب العالمية الثانية     

زلت احمل بقايا جرح في بدني مـن هجـوم          

و تسع دورات   ) رتي مادوكس ياباني على مدم  

في مجلس النواب الأمريكي و أربع سـنوات        

  . كسونيبوصفي وزير دفاع ن

ننا نستحق نظرة تاريخية ترتكز إلى      إو اليوم ف  

الحقائق و ليس على التـشوهات العاطفيـة و         

هقين الـذين   االخط الحزبي للـسياسيين المـر     

ن نظرتي ليست نظرة إ. يلعبون على العواطف

لا . المشهد في حـرب فيتنـام     تحاول تجميل   

 يءيفوتني أن اذكر أنها كانت فصلاً قبيحاً رد       

الإدارة مأساوياً في تاريخ الولايات المتحـدة       

صاحبتها خسائر فادحـة فـي الأرواح مـن         

و لكن في امتنا أناس يفضلون قشط       . الجانبين

 ـ    ون ؤالجرح بدلاً من تركه يشفى، و هم لا يفت

فـق احتمـال    كلما لاح في الأ   . يذكرون فيتنام 

تدخل عسكري وأن فيتنام سياسة مؤكدة تدعي       

أن السلم من داخل بلادنا مؤكد طالما إننا لـن          

و هنـاك مفـاهيم     . ندخل مجدداً في الخـارج    

خاطئة معينة حول ذلك الصراع، و لذا تمـس         

الحاجة إلى إظهار هذه المفـاهيم و إهمالهـا         

لاستعادة الثقة في قدرة الولايات المتحدة على       

  . الأمةبناء

  بقاء الحال
ن الحقيقة حول فيتنام التي ينساها المؤرخون       إ

الذين يعيدون النظر هي أن الولايات المتحـدة        

في الحقيقة . ١٩٧٣لم تخرج حين انسحبت في  

فإننا انتزعنا الهزيمة من أنياب النـصر بعـد         

سنتين عنـدما قطـع الكـونغرس التمويـل         

ان المخصص لفيتنام الجنوبية الذي يسمح لها ب      

و فـي الـسنوات     . تستمر في القتال بمفردها   

كسون الأولـى قمـت بحـذر       يالأربع لولاية ن  

بهندسة الانسحاب لمعظم قواتنا مع بناء قـدرة       

 و زميلي   .دفاعية لفيتنام الجنوبية لحماية نفسها    

و صديقي هنري كيسنجر في هذه الأثناء كان        

يفاوض من اجل اتفاقية قادرة على الـصمود        

. ١٩٧٣وب فيتنام و تمت في       شمال و جن   نبي

و قد سمحت الولايات المتحـدة بالانـسحاب        

الكامل للبقية القليلة من قطعاتها و للولايـات        
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المتحدة والاتحاد السوفيتي بالاسـتمرار فـي       

 وىمستبتمويل كل منهما لحلفائه في الحرب         

كل قوة عظمى كان مسموحا     . منصوص عليه 

 ـ       و . زاتلها بان تدفع مقابل الأسلحة و التجهي

قد برهنت الوثائق التي أخرجت من الملفـات        

التاريخية لفيتنام الشمالية في السنوات الأخيرة      

أن السوفيت انتهكوا المعاهدة منذ اللحظة التي       

جف فيها حبرها و استمروا في إرسال اكثـر         

و . من مليار دولار في السنة إلـى هـانوي        

الولايات المتحدة  ببساطة تمـسكت بـالمبلغ        

مساعدات لمدة سـنتين و كـان       كح به   المسمو

ذلك مجرد جـزء بـسيط مـن الإسـهامات          

  .السوفيتية

و برغم ذلك فخلال هاتين الـسنتين أظهـرت         

فيتنام الجنوبية شجاعة جديرة بالاحترام فـي       

و اسـتمرت   .  مدعوم بشكل افضل   ومقابل عد 

مباحثات السلام بين شمال و جنـوب فيتنـام         

س بقطع   قام فيه الكونغر   ١٩٧٥حتى يوم في    

ــة ــصات الأمريكي ــادر . المخص ــد غ و ف

و . الشيوعيون المباحثات و لم يعودوا أليهـا      

بدون مساعدة الولايات المتحـدة الماليـة تـم         

و قد اسـتفدنا    . اجتياح فيتنام الجنوبية بسرعة   

 مليون دولار سنوياً و العمليـة قـضت         ٢٩٧

فـي  على فيتنام الجنوبية التي كانـت تقاتـل         

  .١٩٧٣ الحرب دون قواتنا في

و قد اعتقدت آنذاك و ما زلت اعتقد أن فيتنام          

الجنوبية لو أنها حصلت على موارد خارجية       

كمـا  . كافية لكانت قادرة على حماية نفـسها      

اعتقد أن العراق يستطيع أن يفعل الشيء نفسه        

 حتـى   ١٩٦٨ في   )تيت (منذ هجوم ال  . الآن

 لم تخـسر فيتنـام      ١٩٧٥غون في   يسقوط سا 

ت يكة كبرى و كان هجوم الت     الجنوبية أي معر  

نفسه انتصارا لفيتنام الجنوبية حطـم جـيش        

  رجل فـي   ٢٩٨،٠٠٠شمالي فيتنام الذي فقد     

ذلك فان  على الرغم من    و.  وحده ١٩٦٨ عام  

 ـت و الحرب ال   يتصوير الأعلام لهجوم الت    ي ت

أعقبته كان يوحي بهزيمة الولايات المتحدة و       

غون، و بالطريقة نفـسها يـصور       يحكومة سا 

علام حرب العراق حـرب فـشل و عـدم          لاا

  .جدوى

لقد أعطت فيتنام الولايات المتحدة سمعة عدم       

ن عار فيتنام بالدرجـة الأولـى       إ.دعم الحلفاء 

 قمنا بخيانةهناك و لكن إننا الى ليس إننا ذهبنا 

و قد كان الكـونغرس هـو       . حليفنا في النهاية  

الذي أدار ظهره للوعود التي نص عليها اتفاق        

 و الرئيس و وزير الخارجية و وزير        .باريس

فـي  .الدفاع ينبغي أن يلاموا بصورة مشتركة     

النهاية فهم لم ينهضوا بأعباء الالتزامات التي       

ن أي رئيس أو    إ. قطعها شعبنا لفيتنام الجنوبية   

عضو في الـوزارة لا يناصـره الكـونغرس         

عندما يطالب بالتمويل لقضية تتعلق بـالأمن       

 لم يحاول بما فيـه   ى انه يعن، القومي أو الدفاع  

فـي  . ليس هناك عذر لهـذا الفـشل      . الكفاية

سنواتي الأربع في البنتاغون و عنـدما كـان         

الدعم الشعبي لحرب فيتنام في اوجه لم يرفض       

الكونغرس أي مطلب للمجهـود الحربـي أو        

كانت هنـاك لحظـات     . برامج وزارة الدفاع  

قاتمة و لكـن حـصلت علـى الأصـوات و           

علاقة وزير الدفاع بالكونغرس    ن  إ. الموافقات

هي في الدرجة الثانية فقط بعد علاقة النساء و         

و . الرجال الذين يرتدون الـزي العـسكري      

كلاهما ينبغي أن يثق به و كلاهما يجـب أن          
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لـك فـان     ذ و بخـلاف  . يعلم انه يحترمهمـا   

الكونغرس لن يمول و الجنـود و البحـارة و          

  .رجال الجو لن يتبعوه

 ٤٠رامسفيلد صديقي لأكثر من  لقد كان دونالد    

و قد ذهبت أنا و جيرالد فـورد إلـى          . عاماً

عمه في سباقه من اجل الكونغرس      دايفانستن ل 

و أنا حثثت الرئيس بوش أن يعينـه وزيـراً          

و لكن ثقته الزائدة عن الحد بنفـسه و         . للدفاع

 ـ       ً بخـصوص أي  ةطرازه الواثق بنفسه كثيرا

 لـم نهـا   علام و لك  قضية تحببه إلى وسائل الا    

و . تفلح مع الكونغرس فـي ولايتـه الأولـى        

أصــدقائي فــي الكــونغرس يخبروننــي أن 

رامسفيلد قد عدل طرازه مؤخراً و اصبح اكثر      

ن عدداً من الوزراء خلال خدمتي في إ. بساطة

ي ولسن إلى كـلارك     للجنة الإعداد من تشار   

كليفورد وقعوا في خطأ الظن بأنهم ينبغي أن         

لموظفين المنتخبين الذين   يبدو اكثر فطنة من ا    

  .ن هذا لن ينجح دائماًإ. يتحدثون إليهم

إذا كان رامسفيلد يريد شيئاً من أولئك الـذين         

جرى انتخابهم ليقومـوا بالتـشريع للـشعب        

الأمريكي فعليه أن يستمر في إبداء المزيد من        

نه يجازف إو بعكس ذلك ف.الاهتمام بالكونغرس

ب العراق  في فقدان الدعم الشعبي لتمويل حر     

ن علاقة سـيئة مـع      إ. و متطلباتها المستقبلية  

و . الكابتول سوف تقضي على المجهود برمته     

أهمية هذا الوحدة بين الكونغرس و الإدارة لم        

 ـ        تغيـب عـن     نتغب عن صدام حـسين و ل

في الأيام التـي سـبقت الغـزو        . المتمردين

الأمريكي للعراق قامت محطـات تلفزيونيـة       

ن السفارة الأمريكية    م ١٩٧٥بعرض من العام    

غون حيث يهرب أعضاء من الـسفارة       يفي سا 

بالطائرات العمودية من سطح الـسفارة فـي        

و كانت رسالة صدام لشعبه هي أن       . غونيسا

الولايات المتحدة لن تستمر في الالتـزام بمـا         

تلتزم به و إننا لسنا افضل من كلمـة يقولهـا           

و قد فشلنا في تقـديم الـدعم        . رئيسنا الحالي 

للوجستي لحلفائنا في جنوب فيتنام خلال المدة       ا

يت بسبب سـقوط    غالتي أعقبت مرحلة ووتر   

ن فشل إدارة مـا فـي       إ.  في واشنطن  القيادة

تحقيق ما تعد به إدارة أخرى كان لـه تـأثير           

  .الجنوب-مدمر في مفاوضات الشمال

ــي   ــتمرار ف ــاك ضــمانات للاس ــيس هن ل

نحـن نـضع تعهـدات      . ديموقراطية حزبية 

 هذه  ، العراق على أسس يومية تقريباً     لمستقبل

التعهدات ينبغي فهمها الآن لكي يتم الإيفاء بها        

فيما بعد و أي إخلال على الجبهـة الداخليـة          

 التوحـد حـول العـراق يعطـي         لةيوحي بق 

 قه ماحق،لا اكبر و يضع في خطرمالمتمردين أ

أولئك الرجال و النساء الذين أرسـلناهم إلـى         

إننـا الآن   .  من أجلنـا    هناك واالعراق ليحارب 

 العـراق   منمون بالخروج بحصيلة طيبة     زتلم

ن ذلك سوف يتطلـب     إو لكن ينبغي أن يفهم      

ن جهودنا ستذهب   إمساعدة طويلة الأمد و إلا ف     

  . سدى

  الفتنمة كنموذج
إلى جانب إهمالنا لحلفائنا فان مأساة أخرى في        

و هذا  . أمركة الحرب قائمة و هى    فيتنام كانت   

لقـد  . بح مأساة في العراق أيضاً    يهدد بأن يص  

كنيـدي بـضع مئـات مـن        .انتدب جون ف  

و نظـر   . غونيالمستشارين العسكريين إلى سا   

جونسن إلى جنوب شرق آسيا على انه المكان        

الذي فيه يجب إيقاف الشيوعية و لم يدخر في         
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و عندما ورثنـا أنـا و       . ذلك مالاً ولا رجالاً   

 كان هناك اكثـر     ١٩٦٩كسون الحرب في    ين

من نصف مليون عسكري للولايات المتحـدة       

 مليـون جنـدي و      ١،٢في فيتنام الجنوبية، و     

بحار و طيار يدعمون الحرب من حـاملات        

 ـالطائرات و القواعد العـسكرية فـي         دول ال

و كان ينبغي أن تـسلم      . المحيطة و في البحر   

ــون    ــذين يهتم ــاس ال ــى الن ــرب إل الح

 الفيتناميين و كانوا بحاجة إلـى أمـوال       ..بها

الولايات المتحدة و تدريبها و لكنهم لم يكونوا        

و قد  . بحاجة إلى المزيد من الدماء الأمريكية     

و على الـرغم    ) الفتنمة(أسميت برنامجا باسم    

من وجود المعارضين فأني لا أتوقـف عـن         

  .الاعتقاد بأنه كان ناجحاً

 و كـان    ١٩٧٢كسون في   يلقد أعيد انتخاب ن   

تقدمنا نحو إنهاء   ذلك إلى حد كبير مستنداً إلى       

التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب،      

 ـو إيقاف التجنيد و إنشاء نظام تجنيد         وعي ط

 تلـك الـسنة جـورج     ه فـى  و منافس . بكامله

القضية الأولى في   الحرب  ل  يجعمكغفرن كان   

حملته مدعياً أن الديموقراطيين و هم الحـزب        

الذي صعد الحرب إلـى مـستوى لا يمكـن          

انوا هم الناس الأفـضل لإخراجنـا       احتماله ك 

و قـد خـسر مكغفـرن لأن الـشعب          . منها

ن علينـا أن    إ. الأمريكي لم يوافقه على ذلـك     

نضع مواردنا و الدعم الشعبي الثابت خلـف        

 ـ  لكي نستطيع أن نخـرج      )تعريق(برنامج لل

من العراق و نترك العراقيين في وضع يسمح        

ن حرب العراق كان يجب     إ.لهم بحماية أنفسهم  

تركيزها على التعريق حتى قبـل أول طلقـة         

و التركيــز موجــود الآن و علــى . تطلــق

  .الأمريكان أن لا يخشوا شيئاً

لقد توصلنا إلى الفتنمة متأخرين، و برغم ذلك        

فهناك مبادئ معينة اتبعناها في فيتنـام و قـد          

و أهم شيء هـو     . تكون ذات فائدة في العراق    

 التعهد  أن الإدارة يجب أن تتمسك بمستوى من      

و عند الوصول   . بإنشاء قوات الأمن العراقية   

إلى ذلك المستوى فعلـى قطعـات الولايـات         

. المتحدة أن تنسحب بإعداد تتناسب مع ذلـك       

هذه هي الطريقة التي نجحت في فيتنام منـذ         

 ١٩٦٩ من الرجال فـي      ٥٠،٠٠٠سحب أول   

إلى آخر أسير حرب غادر الطائرة في كانون        

 ـ  و بالطري . ١٩٧٣الثاني   ن علـى   إقة نفسها ف

لا تترك الكثير   فى العراق  أ   الولايات المتحدة   

من الأسابيع تنصرم قبل أن تظهر ثقتها في أن         

ب القوات المسلحة العراقية سيؤدي إلـى       يتدر

سحب بضعة آلاف مـن قطعـات الولايـات         

 و جعلها تتعلم أن  المتحدة و عودتها إلى بلادها    

هناك ستراتيجية و انهم مدينون بـذلك إلـى         

ن جاهزية القوات العراقيـة     إ. الشعب العراقي 

هي لإظهار ثقتنا في أن العراقيون يستطيعون       

. الاهتمام بالعراق بموجب مقاييسهم الخاصـة     

ن وجودنا يؤدي إلـى تغذيـة التمـرد و أن           إ

 انسحابنا المتدرج سيغذي الثقة و القدرة لـدى       

العراقيين العاديين لكي يكونـوا فـي وضـع         

  .يؤهلهم للوقوف بوجه التمرد

كسون يلقد قدمت النصيحة نفسها إلى الرئيس ن      

و . حول فيتنام منذ أول يوم لنا في المسؤولية       

بوصفي وزيراً للدفاع فقد اتخذت مبادرة فـي        

فـى  تغيير مهمتنا المعلنة    ل   حو ١٩٦٩ربيع  

 مـن الـضغط   فيتنام من استخدام الحد الأعلى   
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 إلى إعطاء الحـد الأعلـى مـن         ،على العدو 

 في  هىالمساعدة إلى فيتنام الجنوبية لكي تقاتل   

ن معارضـي انـسحابنا كـانوا    إثم  . معاركها

حكومة فيتنام الجنوبية لانا جعلناها تابعاً لنا، و        

بعض عسكرينا الذين كانوا يتوهمون نـصراً       

حاسماً في جنـوب شـرق آسـيا باسـتخدام          

 و حتى لو كان     .العسكري الأمريكي الجبروت  

مثل هذا النصر ممكناً فكان من الخطأ أمركة        

لك النقطة بدأ صـبر     ت منالحرب منذ البداية و   

  .الشعب الأمريكي بالنفاد

و حتى مع الرأي العام الذي كان ضد الحرب         

قه داخل  يفان الانسحاب لم يكن أمراً سهلاً تسو      

كانت الجولـة الأولـى مـن       . كسونيإدارة ن 

كـسون و  ي أعلنت بعد مؤتمر بين ن  قد انسحابنا

ثلين برئيسهم نغـوين    مالفيتناميين الجنوبيين م  

  حزيـران   فـي  ىفان ثيو في جزيرة ميـدو     

و قد قمت مقدماً لتخفيف وقـع تلـك         . ١٩٦٩

غون في آذار   يالضربة على ثيو بزيارته في سا     

كان يريـد   . خباره أن الصنبور قد تم سده     إو  

ات المتحدة كمـا كـان      المزيد من جنود الولاي   

قادة فـي جـيش     اليريد الكثيرون من سلسلة     

الولايات المتحدة من مقعد رئيس الأركان فما       

لكل انسحاب من فيتنام كانت هيئـة     . دون ذلك 

الأركان المشتركة تقترح عدداً ضئيلاً مبنيـاً       

على ما يعتقدون انه العدد الذي من الضروري        

. لحـرب ليه في كسب ا   إأن يبقى نظراً للحاجة     

عداد و كان ذلك بالتـشاور      و قد زادت هذه الأ    

مع الجنرال كريتون ابرامز، الذي كان آنذاك       

و حتى  . قائد قوات الولايات المتحدة في فيتنام     

كسون الذي وعد بنهاية الحرب كان يوافـق        ين

لقد . نسحاب أتقدم به بحنق   بالاح  اعلى إي اقتر  

استغرق إرجاع نصف مليون من القوات إلى       

 و قد كانت هناك     .لوطن أربع سنوات  ارض ا 

أوقات بدا فيها أن حليفي الوحيد هو الجنـرال         

لقد كان يفهم ما لـم يـستطع فهمـه          . ابرامز

الآخرون و هو أن صبر الـشعب الأمريكـي         

  . على الحرب قد نفذ

هـذه فـي قواتـه     كن بوش لا ينوء بأعبـاء       إ

و قادته يشاطرونه أهدافه من حيث      . العسكرية

هض بمهامه بمجرد أن يبدأ فيه      ترك العراق ين  

و في اللحظـة الحاضـرة      . نشوء الديمقراطية 

مازال هناك الكثير في الصبر فـي الـوطن         

و في الحقيقـة فـان      . انسحاب معقول بيسمح  

الأصوات التي تعلق اكبر قدر مـن الـصبر         

حول انسحاب معقول و دعم كامـل للقـوات         

هـؤلاء  . العراقية يأتي من العسكريين أنفسهم    

 الأكثر تحمساً  لرؤية المهمة        ايضا   هم الناس

.  تنجح و الأكثر تحمساً لرويتها و هي تنتهـي        

 درجة من الخطورة و     ى أعل فىانهم هم الذين    

هم الذين يطلب منهم أن يقوموا ليس بمعركـة       

هـم  إن. قتالية واحدة بـل بمعـارك متعـددة       

مكرسون و ملتزمون بمهمة تتراوح ما بـين        

ط أعمال بناء هـذا     اعتى درجات القتال و ابس    

  . علينا أن نصغي إليهم و أن نثق بهم. البلد

تلك السنوات الأربع من الفتنمة لم اعد في        ى  ف

أي يوم من الأيام أي عدد من القـوات التـي           

. ن لم اكن قادراً على ذلك     إسوف يتم انسحابها    

و أنا أيضاً لم أعلن ما هي المستويات النوعية         

ام الجنوبيـة، و    تنيللجاهزية في ما بين قوات ف     

ن بوش ينبغي أن لا يعلـن       إبالطريقة نفسها ف  

 تـصبح   تـى  المعينة التي توضح م    همستويات

للنهـوض بالمهمـة    جاهزة  القطعات العراقية   
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لكونغرس فـي تمـوز   لفي تقرير له     . وحدها

ن هذه المستويات قد تم     إ أفاد البنتاغون    ٢٠٠٥

 فان على الرئيس أن     ،و على أية حال   . بلوغها

مد العدد وحده، و بدلاً من ذلك فان على         لا يعت 

 قادته في الميدان أن يكون لـه القـول          ىأعل

الفصل في ذلك ليقول كم من جنود الولايـات         

 علـى جاهزيـة     اَالمتحدة يمكن سحبهم بنـاء    

و إذا لم يكن بـوش يثـق        . الجنود العراقيين 

بأحكام قادته كما كنت أثق بأحكـام الجنـرال         

القائد المعني بـآخر    ابرامز فان عليه أن يبدل      

هذه الثقة يجب نقلهـا إلـى الـشعب         . يثق به 

الأمريكي أيضاً لكي يصبرواعلى أي انسحاب      

  .منظم لقواته

  ذريعة الحرب 
 الرئيس بوش بداية    فقد بدأ  ،في ما يتعلق بالثقة   

ن إ. كسون المشكلة نفـسها   يسيئة و قد كانت لن    

كلاً من الحرب الفيتنامية و العراقيـة كانـت         

 أو يحتمل أنها كانت ،ىلى فشل مخابراتتستند إ

و كانـت المـسألة     . تستند إلى تضليل واضح   

اكثر سوءاً في الحالة الفيتنامية حيـث كانـت         

استخباراتنا تعاني من فشل تفهم الدوافع التـي        

.  منه في الخمسينات إلى التحرك     ىوشه ب تحد

 لتمكنـا مـن أن   تهو لو إننا تفهمنا عمق وطني 

  . مبكرنحرف شيوعيته في وقت

كانت الذريعة السيئة الصيت لحرب في فيتنام       

كانت مدمرتي القديمة   . ينغهو حادثة خليج تون   

ين علـى   غمادوكس تقوم بدورية في خليج تون     

 ٢ ميلاً من شواطئ فيتنام الشمالية في        ٢٥بعد  

 عندما هوجمت مـن قبـل ثلاثـة         ١٩٦٤آب  

كان مـن   . قوارب طوربيد من فيتنام الشمالية    

 و  ً,منفـردا د هذا الحادث فظيعاً     الممكن أن يع  

لكن بعد يومين أفادت المـدمرة مـادوكس و         

.  انهما هوجمتا أيـضاً    جوىمعها الباخرة ترنر  

وقد قرأت ما كتب بعد خمس سنوات و بعد أن         

أصبحت وزيراً للدفاع فتبين لي انه لـم يكـن          

كـان هنـاك تـشويه و       . هناك أي هجوم ثان   

 ـ         . لهستريا و رداءة اتصال فـي ظـلام اللي

خطـأ  أالرئيس جونسن ووزير دفاعه مكنمارا      

كل منهما في تفسير الاستخبارات الرديئـة و        

أسرع منكمارا في إرسالهما إلى الكابيتول مع       

بيان لا ينطوي على ذكـر الحـرب و لكنـه           

و أنا مـع    .  الحرب على أية حال    هنجمت عن 

 من زملائنا في مجلس الشيوخ صـوتنا        ٥٠١

 و كانـت    ،ينغنإلى جانب حل مسألة خليج تو     

تلك هي البطاقة التي مكنـت جونـسن مـن          

حتى ذلـك الوقـت     . تصعيد دورنا في فيتنام   

كانت الولايات المتحدة أشبه ما تكون بالمتفرج       

و في العـراق    . أو المقاتل المستتر أو الناصح    

فان حصيلة الاستخبارات المتعلقـة بأسـلحة       

صدام ذات الدمار الشامل غير الموجودة قـد        

و في  .  لا تكون دافع بوش للحرب     تكون و قد  

 كان مـن الأفـضل أن نجـد أن          هنظري فان 

 لا يحرز تقدماً بالدرجـة التـي كنـا          اصدام

 لا  ،نتصورها في مجال أسلحة الدمار الشامل     

و أيا  . شف بعد تأخير انه كان يفعل ذلك      تأن نك 

 الحقيقة حول أسلحة الدمار الشامل فـي        تكان

لايات المتحدة  فلا نستطيع القول أن الو،العراق

قد تسللت تدريجياً أو بصورة سرية أو بعـدم         

 نفعل ذلك في    لماكتراث إلى العراق، كما إننا      

  .فيتنام
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  تسويق المهمة 
ن الخطأ المتعلق بأسلحة الدمار الشامل فـي        إ

 أدى بالكثيرين إلى أن يشتكوا من أن        ،العراق

الولايات المتحدة قد دخلت الحـرب بموجـب        

 دفاع عن النفس    ا أنه ن ما بد   و أ  ،ادعاء باطل 

 الحرب  بينما كانت و. قد انقلب ليصبح بناء بلد    

متوقعـة و ليـست     لم تكـن    فإنها  ، قد وقعت 

و الجيل الأمريكي الذي شعر بـدلال       . منظمة

حـرر  ،عاصفة الصحراء السريعة النظيفـة      

كيـف  . الكويت و ارجع القطعات إلى الوطن     

كان سيبدو العراق لو أن جورج بـوش الأب         

دل مهمته و أمر بـالزحف علـى بغـداد و           اب

ن الحقيقة هي أن الحـروب      إ؟  الإطاحة بصدام 

 القاعدة و   ى ه ههذ. تتبدل و أن المهمات تتغير    

 و قد كانت صحيحة في فيتنام       ،ليس الاستثناء 

  .في العراقاليوم و هي صحيحة 

ن هدف الولايات المتحدة المبكر في جنـوب        إ

و مع  . شرق آسيا كان وقف انتشار الشيوعية     

تغيير العلاقات مع الاتحاد السوفيتي و الصين       

و مع انتشار قمع الحركـة الـشيوعية فـي          

فــان تهديــد . ١٩٦٥إندونيــسيا فــي عــام 

 رغبة  مو لعد . تضاءلقد  إمبراطورية شيوعية   

، الولايات المتحدة في إهمال فيتنام الجنوبيـة        

غيرت سياستها فجعلتها تقريـر مـصير       فقد  

بوش الحالي قد تم إقناعـه      ن الرئيس   إ.فيتنامل

 و  ،بأننا سنجد أسلحة دمار شامل في العـراق       

فعل مـا ينبغـي عليـه أن يفعلـه بموجـب            

و عندما اتضح عدم    . المعلومات التي وصلته  

وجود أسلحة دمار شامل لم يكن من المعقول        

و . أن نحزم أمتعتنا و نعود إلى ارض الوطن       

 جراءإلهذا فهناك اليوم مهمة جديدة هي مهمة        

  .التبديل و هي ليست خطة رديئة

و يرى بوش العراق بوصـفه جبهـة القتـال         

لـيس لان   ،المتقدمة في الحرب ضد الإرهاب      

ن هم المسيطرون هناك و لكـن لان        يالإرهابي

هناك فرصة لاستبعاد نشوء حكـم إسـلامي        

و اعظـم قـوة   . مقاتل متطرف يعم المنطقـة  

لبوش هي أن الإرهابيين يعتقدون انه سيمضي       

و أنا لا أستطيع الصبر     . القتال إلى النهاية  في  

 تلـك    أن يروا  على أولئك الذين لا يستطيعون    

الصورة الكبيرة و الذين يستمرون في رؤيـة        

العراق بوصفه ميداناً فشل فيه البحـث عـن         

و الآن، لان العـراق قـد      . أسلحة دمار شامل  

وضع في مسار جديد فان لبوش الفرصة فـي         

 تشكيل المنطقة و    وضع مسار جديد في إعادة    

بعد هجـوم   . ليس إعلانا أو شعاراً   ) بناء البلد (

  . اصبح واجباً علينا٢٠٠١ أيلول ١١

و لسوء الحظ فان بوش قد قام بعمـل غيـر           

متوازن في تسويق مهمتـه، و علـى وجـه          

تحــرر مــن ضــغط أن الخــصوص منــذ 

 بـسبب   تهكسون قوة قياد  يلقد فقد ن  . الانتخابات

ه في المعركـة     و هكذا فقد موضع    ،ووترغيت

و على النقيض مـن     .  حيث الدعم الشعبي   نم

ذلك فأنا اعتقد أن الشعب الأمريكي مـا زال         

يريد أن يتبع بوش إذا ما كان له فهم صـحيح           

 ،و الاتجاهـات الأخيـرة    . حول ماهية الخطر  

 هي علامات   ،ل الدعم للحرب  ؤتضابالتي تنذر   

للرئيس تشير إلى انه ينبغي له أن يكون على         

عنـدما  . احد مع الشعب الأمريكـي    مستوى و 

يموت الجنود فليس على القائد العام للقـوات        
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. المسلحة أن يكون خجلاً أو غامضاً أو متكتماً       

  .لقد تعلمنا ذلك من فيتنام أيضاً

ن بوش يخسر معركـة العلاقـات العامـة         إ

بارتكابه الأخطاء الـستراتيجية نفـسها التـي        

الجنـرال   و لطالما كلمني     .ارتكبناها في فيتنام  

ابرامز حول الإحباط بخصوص الحرب التي      

تقوم بتصويره وسائل إعلام الولايات المتحدة      

في الداخل و كيف كان ذلك التـصوير علـى          

. ها عن كثب  االنقيض مع الحرب التي كان ير     

و كان شعوره بالهزيمة من حرب الرأي العام        

 مـن المراسـلين     ٥٠٠مع مـا يزيـد عـن        

يبدو واضحاً فـي    غون، و   يالمتمركزين في سا  

مئات المقابلات في مكتبه في سايغون التـي        

 قد تم جمعهـا و       والتي سجلت على الأشرطة  

أشرطة -تاريخ فيتنام : تحليلها في كتابه الجديد   

  .١٩٧٢-١٩٦٨ابرامز 

في فيتنام قام المراسلون بالتجوال في أنحـاء        

البلاد متعمدين و جاءت أعمالهم إلى الولايات       

كان المواطنون  . لفزيونيةالمتحدة بأول حرب ت   

و لو أن الأبـاء و      . قادرين على رؤية الخطر   

الأمهات لجنود الولايات المتحدة في الحـرب       

ــاً    ــراً واقعي ــة رأوا  تقري ــة الثاني العالمي

على نمط حماية الجندي رايان     ) أن.أن.سي(لل

 فى. لما كانوا اعتقدوا أن أوربا تستحق الحماية

الحرب مع   تزاوجت   ،عملية عاصفة الصحراء  

 و  . ساعة لأول مرة   ٢٤العروض السلكية لمدة    

كان ترافق الصحفيين مع الوحدات المقاتلة في       

 سنة فكرة سليمة و لكنها كانت       ١٢العراق بعد   

تهدف إلى تسجيل الإصابات على الأشرطة و       

و . عرضها في نشرات الأخبار آلاف المرات     

مقتل عشرة مدنيين في هجوم انتحـاري يـتم         

يلـه و بهـذا يـصبح معـادلاً         عرضه و تحل  

ن خطراً  إ. قتل عملية    ١٠،٠٠٠سيكولوجيا ل   

  . بن كل واحد أو أبيه أو ابنته أو أمهإمحدقاً ب

أجريت العديد من المكالمات الهاتفية للعائلات      

و لكن أيضاً   . ة واحد االحزينة من اجل فقد حي    

 وهو يبدو مختلفاً فـي      ،سبق أن خضت القتال   

الخاصة بأولئك الذين   الداخل من وجهة النظر     

تطوعوا و تدربوا للقتال في سـبيل أسـباب         

رة في أحد شوارع    ان اتقاء اطلاقة شر   إ. عادلة

 ،العمـل اليـومي لجنـدي     كل  بغداد قد يكون    

 يصحب ذلك من الـذعر      مابصرف النظر ع  

و في اليوم التالي فان . الذي يبدو في التلفزيون

هذا الجندي سوف يسير في ذلك الشارع نفسه        

ن من واجب بوش أن     إ. ا كان مؤمناً برسالته   إذ

حساس بالرسالة إلى النـاس فـي       ينقل هذا الا  

و طريقته الكاوبوية التكساسية    . ارض الوطن 

التي تنص على أطلق النار أولا و اجب عـن          

الأسئلة لاحقاً أو قم بالعمل أولا و دع النتـائج          

 و بنزعتـه نحـو      .تتكلم عن نفسها، لا تنجح    

ضها على أنها أمر واقـع      تغليف رزمة و عر   

فـي نهايـة    ) المهمة أنجـزت  (يعلن بوش أن    

. المرحلة الكبرى من القتال في حرب العراق      

 بعد ا ثم بد، مهماو قد كان ذلك إنجازاً عسكرياً

  .ذلك أن المهمة قد بدأت لتوهها

عـل رسـالة و مهمـة    علـى الـرئيس أن يفّ  

 كان انتشار الشيوعية حقيقيـا      مافك. بسيطتين

الستينات فان الأكثر انتشاراً الأصولية     جداً في   

  خطرا و قد كانت  . الإسلامية حقيقي جداً اليوم   

 ٢٠٠١ أيلـول    ١١متحركاً ببطيء حتى يوم     

و كان العراق   . حيث برهنت على أنها تهددنا    

مكاناً منطقياً للقتال حيث حكومته العلمانيـة و        
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بنيته التحتية الحديثة و شعبه المستعد للإطاحة       

ن جنودنا لا يحاربون من اجل      إ. ريةبالدكتاتو

. المحافظة على حق العراقيين في التـصويت      

انهم يحاربون من اجل المحافظة على الثقافـة        

الحديثة و الديموقراطية الغربية و الاقتـصاد       

العالمي و كل ما هو مهـدد بـسبب انتـشار           

هذه هي المهمة   .الدين البربرية التي تعمل باسم   

حيحة من الناحيـة    و هي ليست ص   . و الرسالة 

السياسية و ليست مريحة و لكنها الحقيقة و في        

  .بعض الأحيان تحتاج الحقيقة إلى تسويق جيد

ن كوندوليزا رايس واحدة مـن شخـصيات        إ

ها تالإدارة التي تفهم هذه الرسالة و التي أورد       

عندما كانـت مستـشارة     . بتكرار و وضوح  

علام تهمـيش   للأمن القومي حاولت وسائل الإ    

. ا هذا ربما لأنها كانت تعد تابعة للرئيس       هدفه

و بوصفها وزيرة للخارجية فهـي الآن فـي         

موقع افضل يمكنها مـن أن تـتكلم بـصورة          

و على الإدارة أن تفعـل كـل مـا          . مستقلة

تستطيع فعله من اجل أن يبقى الميكروفون في        

  . يدها

  بناء حكومة شرعية
فان الوضع في   ،كما كان عليه الحال في فيتنام       

لعراق يتطلب بناء مجتمع جديد من الأسـاس        ا

و قد جاء اثنان من المختصين في       . حتى القمة 

 ـ        . وشؤون فيتنام هما جفري ريكـورد و دبلي

اندرو تيريل بمقارنة مطولة بين الحربين فـي        

و . فيتنام و العراق في كلية الحرب العسكرية      

را  أن في كلتا الحربين كانت الولايـات         قد ذكّ 

لى إنـشاء حكومـة شـرعية       المتحدة تسعى إ  

يجـاد  إو العراقيون متحمسون إلـى      . وطنية

تحمسنا الى ان نـراهم     حكومتهم الخاصة بقدر  

كتب الدستور الـسفير    ، وفى فيتنام ٠ناجحين  

و رتبـت   . ١٩٦٧ فيليب حبيب في     الامريكى  

الانتخابات من قبل الولايات المتحدة فوصـل       

إلى السلطة أناس أنانيون فاسدون لم يكونـوا        

   . يستولون على السلطةينثر من دكتاتورياك

ين المتطرفين في   يو ليس من الغريب أن الوطن     

الشمال ظهروا على انهم الفئة التي تستطيع أن        

أنا شخصياً لا اعتقد بان حكومـة       . تفعل شيئاً 

غون كان مقدراً لها أن تتفتت في يوم مـن          يسا

و يبـدو أن    ،الأيام بسبب نقص في النزاهـة       

 و لم   ،يتي لم يكن يعتقد ذلك أيضاً     الاتحاد السوف 

و لكن الحقيقـة    . يعتقد أنها ستواصل الحرب   

هي أن إدارة الولايات المتحدة في ذلك الوقت        

تقلل إلى حد بعيد من أهمية الحاجة إلى        كانت  

و علـى   ،حكومة شرعية في جنـوب فيتنـام        

العكس من ذلك فقد افترضت أن ظل الحكومة        

و في  . نجحمع وجود قوة عسكرية يمكن أن ي      

واجهـة    و لـيس     ،العراق فان حكومة شرعية   

ن إ.  ينبغي أن يكون الهـدف الأسـاس       ،كاذبة

عملية كتابة الدستور العراقي المثيرة للنـزاع       

كان من المـؤلم مراقبتهـا لان الاتجاهـات         

الحزبية المختلفة ينبغي أن تكون جميعاً علـى        

و لكنها كانت عملية صحيحة     . النهج الصحيح 

  . ذلك أنها كانت محلية الإعدادو الأهم من

و من خلال العودة إلى الوراء يمكننا أن نعـد          

الحرب الفيتنامية قصة من قـصص النجـاح        

على الرغم من كونها كانت مكلفة من حيـث         

بناء البلد على الرغم من أن الديموقراطية التي        

قامتها بصورة شبه متحمسة قـد      إطمحنا إلى   

ا في الحقيقة   قبل ثلاثة عقود كانت آسي    . فشلت

و كانـت ذكـرى     . يتهددها انتشار الشيوعية  
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ية ما تزال ماثلة في الأذهـان و        ورالحرب الك 

في ماليزيا و سنغافورة و إندونيسيا و الفليبين        

و حتى في الهند كانت الحركـات الـشيوعية         

و قد فـشلت و كـان       . تحرز مواضع قدم لها   

السبب في ذلك إلى حد بعيد هو أن الولايـات          

 رسمت خطاً فـي فيتنـام أدى إلـى          المتحدة

ضمور موارد الحرب الباردة لمنافسها الرئيس      

و بالطريقة   الاتحاد السوفيتي    ،ك الحرب تلفي  

نفسها فان تأثير موقفنا فـي العـراق اصـبح          

فـالأحزاب  . محسوساً في الـشرق الأوسـط     

المعارضة صارت تطالب بان يـصغي إلـى        

صوتها و النساء المحجبات يـصررن علـى        

ل على حـق التـصويت و القـوات         الحصو

لبنان و مصر عقدت جولـة       السورية غادرت 

انتخابات و إيـران صـارت تحـت ضـغط          

 ،الولايات المتحدة و أوربا على حـد سـواء        

بسبب تطوير أسلحة نووية، و أصوات التغيير       

و هنـاك   ،السعودية  ترتفع في المملكة العربية     

و هذا يعني أن الداء     ) كفاية( اسمها  صار حركة

يزرع الجهل والحزن   لمن و استشرى    ذي سّ ال

كل هذه خطـوات    . اخذ في الانحسار   و القمع 

صغيرة لكنها تبدأ من حيث ينبغي أن تكـون         

  . البداية

  المتمردون كأعداء 
لقد كان المتمردون أعداء في كلتا الحـربين و        

ن لم يحصلوا على الدعم     إالمتمردون يفشلون   

مولـون   في فيتنام كان المتمردون ي     .الخارجي

 من قبل الاتحـاد     يحهمم تسل تبصورة سخية وي  

و كـانوا يتبعـون قائـداً قويـاً و          . السوفيتي

 منه الـذي كـان يمثـل        هوشىكاريزميا هو   

و في العراق فـان     . عاتهم القومية  نز أقصى  

التمرد مشتت و ليس لديه قيادة مركزية معينة        

كما انه ليس له وحدة دينية و لا ستراتيجية و          

 نطاق إخراج الولايات المتحدة     لا رؤية خارج  

و إذا ما تم و تحقق هذا الهـدف         . من المنطقة 

 فان كلا منهم سيقف مقابل الآخر كمـا         ،الآن

و على  . يفعلون الآن في الكثير من المواجهات     

الرغم من انهم حقاً يعتمدون علـى التمويـل         

ن أولئك الذين يمولونهم ضعفاء و      إ، ف الخارجي

  . ةليس ذوي موارد مالية قوي

ليست هناك طريقة لتقدير عدد المتمردين في       

ذا  و لكن يبدو انهم بالآلاف و ه       ،حرب العراق 

فالقوات الشيوعية  .ما جعلهم جديرين بالازدراء   

في فيتنام كان مقدارها يزيد عن المليون مـن         

الجنود و المليونين مـن المـدنيين و كـانوا          

راغبين في استمرار القتال حيث كنـا غيـر         

ذلك،لماذا؟ و يقـول ريكـورد و       راغبين في   

ن أهم أمر في فهـم أي حـرب فيهـا       إتيريل  

 ،الجانب الضعيف يطغى على الجانب الأقوى     

فالنصر يمثـل كـل     . هو عدم تماثل المخاطر   

شيء لفيتنام الـشمالية و لا يمثـل أي شـيء      

ن لدينا مصالح اقتـصادية     إ. للأمريكي العادي 

ضئيلة في فيتنام و كانت مـصلحتنا الوطنيـة         

تقتضي منع سيناريو الدومينو الذي كان سيقع       

العالم فيه تحت موجة انتشار الشيوعية إذا ما        

و لم يكن لذلك مـن      ، فقدنا جنوب شرق آسيا     

  . بهرصيد ينهض 

و المسألة مختلفة جداً في العراق حيث تأمـل         

إدارة بوش إلى بذر الديموقراطية جنبـاً إلـى         

و هنـاك مخـاطر جمـة       . جنب مع الإسلام  

جود المستمر لـديموقراطيتنا، و لأهميـة       لول

نحن لسنا البلد الوحيد الذي يعتمد      . مسألة النفط 
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نحن نتشارك هـذا    . ط الخليج الفارسي  نفعلى  

الاعتماد مع كل بلـد صـناعي علـى وجـه         

زونات الـنفط   خو لنتصور وقوع م   . الأرض

هذه في أيدي المتطرفين الدينين الذين يريدون       

افته اكثر من آلـف     إرجاع اقتصاد العالم و ثق    

  .سنة إلى الوراء نحو فجر الإسلام

ن اعتقاد بوش بأنه يستطيع أن يبـدل القمـع          إ

بالديموقراطية لـيس خيـالاً مـن خيـالات         

ن دعمنا للديموقراطية يمتد    إ. المحافظين الجدد 

الديمقراطية ببساطة  . إلى يوم قيامنا ببناء بلدنا    

 و للنظر إلى شجاعة أفراد    . هي الأفضل للعالم  

الشعب العراقي التي أذهلت العـالم و خيبـت         

آمال المتشائمين لدى حضورهم للانتخابات في      

حتى مع وجود البنـادق     ، ٢٠٠٥كانون الثاني   

ن أعداء الحرية فـي     إ. المسددة إلى روؤسهم  

 رسالة مهمة كانت توجـه      ةالعراق يعلمون أي  

و لـو كـان     ،إلى سائر أقطار العالم العربي      

لما كان ردة فعلهم أن     الأمر على خلاف ذلك     

  . من عنفهموايزيد

و على الرغم من أن فيتنام كانت قصة نجـاح        

فيها قام به الفيت كونغ، إلا أن        دركلما هزم تم  

 لم يكن إلا جبهة واحدة من       ، لسوء الحظ  ،ذلك

و الجبهة الأكبر كانـت مـع       . جبهات الحرب 

. القوات العسكرية التقليدية في فيتنام الـشمالية      

فيت كونغ تحت قمع هو خليط مـن        لقد كان ال  

 العراق خلـيط     فى و قد ينجح  . الإقناع و القوة  

 نحو قـادة المتمـردين       من القوة القاتلة   مماثل

تباعهم حيث التمـرد    لا  و محفزات    العراقيين

  .هو العدو الوحيد

 فان فيتنام هي قصة ينبغـي       ، و على أية حال   

التحدث فيها بحذر في ما يخص مقاتلة رجال        

 في  و سواء أكان ذلك في الشارع أ      العصابات

 كان جنود الولايات    ،في ذلك الوقت  . الأدغال

المتحدة في هلع و كانت معداتهم رديئة و لـم          

يكن بالإمكان السيطرة على مخاوفهم و ردود       

أفعالهم، لذا فان آلاف من المـدنين الأبريـاء         

قتلوا في قتال مع الفيت كونغ حين يكونون في         

و انـه   . اميين الجنـوبيين  وسط الفلاحين الفيتن  

بعضاً من أسوا الذكريات التاريخية للحـرب       

ن جنودنـا   إ. الفيتنامية قد ينبع من هذه الفظائع     

المتطوعين فـي العـراق دربـوا و جـرى          

 و لكن احتمال    ،شراف عليهم بطريقة افضل   الإ

و هناك تقارير تفيد    . قتل الأبرياء ما زال ماثلاً    

يين عراقيين و   بان الجنود الأمريكان قتلوا مدن    

ان هذا يعزى إلى سـوء التـدريب و سـوء           

ن إيقاف الاعتداءات و الأخطـاء      إ. الانضباط

من قبل الجنود و ضباط الصف سـواء كـان          

ذلك في السجن أم في الشارع يتطلب معاقبـة         

ني أتـذكر   إ.  من ذلك  ىأناس على مستوى أعل   

جيداً الدعم الشعبي غير المتوقع للملازم ولـيم      

هم بالقيام بمذبحة للمـدنيين فـي       كالي الذي ات  

تلك المذبحـة لـم تحـصل       . قرية ماي لاي  

و قد  . بحضوري و لكني راقبت محاكمة كالي     

ون البيت الأبـيض برسـائل      يأمطر الأمريكي 

الاحتجاج عندما بدا أن كالي سـيكون كـبش         

. بهم شيء يه لا يص  ؤوالفداء في حين أن رؤسا    

ن الطريقة الوحيدة للتأكد من جعـل جنـود         إ

مشاة يتصرفون بصورة عادلة هـي بجعـل        ال

قادتهم يعلمون انهم أنفسهم سيكونون مسؤولين      

و بالنسبة لـي    . عن أي انتهاك لشرف الجندية    

فإني اعتقد أن الفضائح المزعومة التي سجلت       

حدوثها في أفغانـستان و العـراق و خلـيج          
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غوانتنامو كانت بقايا مؤلمة من سوء معاملـة        

.  في فيتنام الشمالية   أسرى الحرب التابعين لنا   

ن ظروف سجوننا الحالية لـن تـصل فـي          إ

 إلى ما كان    ، بأي شكل من الأشكال    ،فضاعتها

، و لكن ذلـك     )هانوي هلتون (عليه الحال في    

فـي  . ليس سبباً كافياً لان نرضى عن أنفـسنا     

اللحظة التي نقوم فيها بنقل السجناء إلـى دول         

ي أخرى حيث يكون فيها تعذيبهم شرعياً، و الت       

فيها نلقي القبض على الناس دون تهمة و دون         

محاكمة، و عندما نخفي السجناء حتى لا تصل        

إليهم مراقبة الصليب الأحمر و عندما يمـوت        

السجناء دون تفسير معقول أمام أعيننا فإننـا        

في فيتنام  . ننحدر بصورة حادة نحو اللاإنسانية    

لـسجناء  لكنت احرص على أن تكون معاملتنا  

و قـد   . على افضل صورة ممكنـة     نالمعادي

فتحت معسكرات اعتقالنا على مصارعها من      

اجل التفتيش الدولي لكي نـستطيع الحـصول        

و في العراق   . على معاملة مماثلة من هانوي    

ليس هناك أسرى حرب أميركيون يحتفظ بهم       

. المتمردون في معسكرات سجن تابعـة لهـم       

هناك فقط ضحايا اغتيال تترك جثـثهم لكـي         

و لكن ذلك لـن يعطينـا       . حن باكتشافها نقوم ن 

  .الحق في أن نصبح وحشيين في مقابل ذلك

  ب المحدودةرالح
ن قادتنا في العراق لديهم ميزة أخرى علـى         إ

و الرئيس بوش لا   . زملائهم السابقين في فيتنام   

يبدو انه يضغط عليه من قبل الرأي العـام و          

في .لكن سيذهب بالحرب حيث يذهب العدو بها

قمنا بشن حرب برية و لكننا لم نـسمح         فيتنام  

و الحـرب   . لقطعاتنا بالعبور إلى شمال فيتنام    

الجوية على الشمال وفي لاوس و في كمبوديا        

تم شنها على دفعات سرية و معلنة و كانـت          

مغطاة بالكذب و الخديعة و عندما أمر الرئيس        

كسون بضرب كمبوديـا بـصورة سـرية        ين

لـضرب  لم اكن أعارض ا   . ت بضراوة جاحتج

ن الولايات المتحـدة    إكن اعتقد   لم أ نفسه لأني   

ينبغي أن تخوض الحرب كما كان ينبغـي أن         

أو لا  -في أي مكان يختبئ فيه العدو     -تخوضها

و خلف . عارضه كان الغشأما  . تخوضها أبداً 

إن الأبواب المغلقة كانت أفكاري معلومة حتى       

الأسرار عندما ظهرت كما كنت اعلم أن ذلك        

 بصورة خاطئـة و     ي تشخيص  جرى ،سيحدث

 نضحت   منها ني أنا النقطة التي   أبسرعة على   

و وافق الرئيس على أمر كيـسنجر       . الأسرار

ي القاضي بان تتم مراقبـة هواتـف مـساعدّ        

العسكريين مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات        

المركزية لكي يتم  الوصول إلينا متلبسين في        

الأميركيان لا يمكـن  . مؤامرة لإفشاء الأسرار  

ن يكذب عليهم و هم لا يحتملون الأسرار أو         أ

و كمـا   . الاستبعاد عن المناقشات في الحرب    

هي الحال في حرب فيتنام فهم سينطلقون إلى        

  .سماع أصواتهمإالشوارع من اجل 

  بأي كلفة؟
ن اعظم كلفة مادية للحـرب هـي المعانـاة          إ

 كلفتها الماديـة     لها  حرب ن كل و لك . الإنسانية

من الإحساس بها نادراً مـا   على الرغم  ،أيضاً

و كما كان عليه الحال     . يتم في الوقت الملائم   

بـاً فـي    ون حرب العراق تبدي ثق    إفي فيتنام ف  

الحرب الفيتنامية لـم يظهـر      . درعنا المادي 

أثرها واضحاً على الاقتصاد فـي الولايـات        

خلال الحرب كـان  . انتهتان المتحدة إلا بعد  

هات أخـرى   استعدادنا العسكري للقتال في جب    
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و قد صرفت مليـارات الـدولارات       . واضحاً

لقد اصـبح   . معدة لأمور أخرى لدعم الحرب    

دعم  قواتنا العسكرية حـول      نمن الشعوذة أن    

 القوات في كوريـا     قمت بانقاص و قد   . العالم

 رجل و قمت بإقناع اليابـان       ٢٩،٠٠٠بمقدار  

بالبدء بدفع قوائم دينها لقواتنا بعد الحـرب و         

الخطوتين تأثير إيجابي بعد الخواء     كان لهاتين   

كـان   و لكـن  .المادي الذي سببته حرب فيتنام    

فيهـا  يق  هناك الكثير من الأماكن التي يـضّ      

فالاحتيـاط  . الخناق علـى البـرامج المفيـدة      

كانا في حالة لا    . العسكري و الحرس الوطني   

لقد اختار الرئيس جونسن أن     . يمكن معالجتها 

 من أن يـستخدم      أولئك المتلكئين بدلاً   ييستدع

أفراد الاحتياط المدربين و الحرس الوطني و       

و كما كان الاستدعاء غير     . أفراد القوة الجوية  

سـهل  أ ذلـك     من   رغمعلى ال  إلا انه    ،محبذ

للرئيس جونسن من نـشر جميـع الحـرس         

الوطني ووحدات الاحتيـاط خـارج أمريكـا        

وهكذا أبقيت وحدات الدرجة الثانية     . الوسطى

طن لتـرى ميزانيتهـا و قـد         ارض الو  فى  

و كان تدريبها من الدرجة الثالثـة و        . انتهبت

و الآن في ضـوء     . تجهيزاتها مستعملة سابقاً  

حكمة ما بعد فيتنام فقد اعتنقنـا مبـدأ القـوة           

 ـ ،بعد عقدين من إعادة بذل الجهد     . الكلية ن إ ف

أكثرية وحدات الحرس الـوطني و الاحتيـاط        

به عملية  معدة بشكل افضل حين تدعى لما يش      

  .حرب عاصفة الصحراء

 فبسبب مرعاه شـعور     ،وعلى الرغم من ذلك   

فق نمن ينادون بالزبدة بدل البندقية ما زلنا لا ن        

ما يكفي من ميزانيتنا العامـة علـى الـدفاع          

نفاق الأمريكي يزيـد    ن مجموع الإ  إ. الوطني

و النسبة  المئوية    .  ترليون دولار  ١١،٥على  

 فـي عـام      %٣،٧٤نفاق كانـت    من هذا الإ  

 خلال الحرب الكوريـة و أصـبحت        ١٩٥٣

بعد ذلك و   % ١٠خلال حرب فيتنام و     % ١٤

هي حالة أثرت بشكل سيئ  علـى البـرامج          

الداخلية و انتهت بتعنيف الرئيس جونسن لأنه       

لم يستطع الإيفـاء بوعـوده بإقامـة بـرامج          

تتجـه  ،و الآن فان إنفاقنـا      . المجتمع العظيم 

تماعية بتخـصيص   أولوياته إلى البرامج الاج   

نفاق العام الموجه إلى التـامين      من الإ % ٦،٨

و هذا ضـعف    . الاجتماعي و العناية الصحية   

  . الحال الذي كان عليه أبان الحرب في فيتنام

لن يكون من السهل و لا المفـضل الاتجـاه          

و لكـن   . نفاق الـدفاع  إلحرف نزعة تخفيض    

حقائق التهديدات العالمية للإرهاب و احتمالات  

 تقليدية خارجية مع عدو مثل الصين أو        حرب

ن إ. كوريا الشمالية تطلب منا وعيـاً افـضل       

نفـاق  من الإ % ٤نفاق العسكري إلى    زيادة الا 

العام قد يكون مناسباً، و لكن من المهم علـى          

 زيادة المخـصص لجـيش      ،وجه الخصوص 

% ٢٤إلى   اليوم   أنه يصل   . الولايات المتحدة 

كن و بموجـب    من ميزانية وزارة الدفاع، و ل     

الحقائق الحديثة للحـرب ينبغـي أن يكـون         

و الجيش اليوم محاصر بالسنة المالية      %. ٢٨

من خلال ترتيبات خاصـة و هـذه ليـست          

الطريقة التـي ينبغـي فيهـا إدارة الخدمـة          

  . العسكرية

ن قوات الاحتياط و الحرس الوطني تفتقر إلى إ

الكوادر الكافية و قد أهينـت بالانتقـالات و         

ارات التي تأخذ الأفراد مـن وحـداتهم        الانتش

ليخدموا كما يخدم العسكريون النظـاميون و       
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بعضهم في تخصصات لم يتم تدريبهم لأجلها       

ن إ. و هو أمر يؤثر في معنوية قوات الاحتياط      

من القدرة الجويـة فـي هـذه        % ٨٠حوالي  

 ت من القطعات جـاء   % ٤٨الحرب و حوالي    

 و. من الحرس الوطني و قـوات الاحتيـاط       

السبب في ذلك يعود إلى المهمات المتخصصة       

لات و القيـام بأعمـال      ولهؤلاء مثل نقل الحم   

عمـار البنيـة  التحتيـة و        إالشرطة و إعادة    

و باختصار  . الترجمة و تأدية المهام الحكومية    

و قد لاحظنا أيضاً أن     كل ما يتعلق ببناء البلد      

قوات جيشنا النظامي لم تكن مدربة جيداً فيما        

كما أن   .بمواجهة تمرد في مناطق مدنية    يتعلق  

الرئاسات العسكرية لا تبدي اهتماماً كافياً بأن       

مهمتها في القرن الحادي و العشرين ينبغي أن        

  .تكون بناء بلد

ن وزير الدفاع رونالد رامسفيلد يحاول إعادة       إ

هيكلة الجيش ليجعله اكثر قدرة على الحركة و        

مبنية ) ملوحدات للع (بعدد اقل من الجنود في      

و . على أساس من نموذج القـوات الخاصـة       

لكنه ليس صادقاً مع نفسه أو مع الكونغرس أو         

مع الشعب الأمريكي حول مقدار المال الـذي        

ن هـذه   إ. ليه للقيام بهذا التحول   إتمس الحاجة   

الوحدات المتخصصة ستكون اكثر كفاءة فـي       

و .  المواجهة ضد العصابات في مناطق مدنية     

أنها من أن حرب العصابات تبدو      على الرغم   

 حـرب    شـبح  موجة المستقبل فمازلنا نواجه   

و كلتـا   . لفيالق مع أعـدائنا   لو  اتقليدية للفرق   

 و لكن النزعة إلى تخفـيض       ،القدرتين مكلفة 

في ما عـدا    . نفاق العسكري لا تلاحظ ذلك    الإ

الميزانية العالية في سنوات رونالد ريغـان و        

ة الدفاع كانـت    ن ميزاني إخلال حرب الخليج ف   

 البحـث و    وتطويرال على   نستثمرإننا  . واطئة

  . المقبلة القليلةالمعدات خلال السنوات

  نا ءضم حلفا
 أو ،وحـدنا لن نموذجنا في خوض معاركنـا       إ

 يـسهم فـى    ،هامشيال" الراغبين تحالف   "مع

و مـن الـسخرية     . خفض مواردنا و نقودنـا    

. ١٩٦٩كسون كان له جواب في      يبمكان أن ن  

كـسون خـلال الـسنة      يلب من عقيدة ن   من الق 

الأولى من رئاسته كان هنـاك اعتقـاد بـان          

. الولايات المتحدة لن تستطيع المضي وحـدها  

و كما قال فـي تقريـر سياسـته الخارجيـة           

 فأن الولايات   ١٩٧٠ شباط   ١٨للكونغرس في   

المتحدة سوف تساهم في التطـوير و الـدفاع         

تطيع و لكن أمريكا لا تس    . لحلفائها وأصدقائها 

و لن تعد كل الخطط و التصميمات و لا تضع          

كل البرامج و لا تتخذ كـل القـرارات و لا           

تضطلع بكل الشؤون العسكرية لكل الـشعوب       

سوف نساعد عندما يكـون     . الحرة في العالم  

  . حقيقي في ما يتعلق بمصالحناقهناك فر

 إهمـال    شكل من  و بعد ثلاثة عقود وقعنا في     

عريض المساعدة التـي     و ت  ،نا مثل الناتو  ءحلفا

يمكن تقديمها لحلفائنا إلى الخطر مـن خـلال    

. إلقاء مواردنا في حروب لا يسهم فيها حلفاؤنا       

و لو  .  كانت فيتنام حرباً كهذه و العراق أيضاً      

 -نا يطمحون إلى أن ينضموا إلينـا      ؤكان حلفا 

 ـ   - الأمم المتحدة  بضمنهم نلقي تلـك   ما كنا س

نضمام إلينـا   الصعوبة في إقناع الآخرين بالا    

 ـ و. اً عادلاً نحين يكون هدف    مـن   رغم  على ال

 ـ     و   ،ذلك ن إبوصفنا القوة العظمى الوحيـدة ف

  .هناك أوقاتا علينا فيها أن نمضي بمفردنا
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ن الرئيس بوش لا يتمتـع بامتيـاز انتظـار          إ

 لكن يقوم بالإقرار بصلاحية     ،المجتمع الدولي 

و لكن لدينا دروس مـن       . سياسته في العراق  

-توقفـوا ( في فيتنام كانـت أصـوات        .فيتنام

و حلفاؤنا جرت خيانتهم    ،هي السائدة   ) اهربوا

بعد كل ما بذلنا من الجهد لكي يقفـوا علـى           

هذه الأصوات نفسها تدعون الآن إلى      . أقدامهم

التوقف و الخروج من العراق و تؤكد فـشل         

الديموقراطية الجديدة و تدعوا العالم الإسلامي      

  . تشددينإلى فوضى من تصميم الم

و أولئك الذين ينظرون فقـط إلـى الجانـب          

المشرق في ما فعلته الهزيمة لمساعدة فيتنـام        

 عليهم أن يروا نموهـا الاقتـصادي        .الجنوبية

و هـم   . اليوم و علاقاتها الحميمة مع الغرب     

ن إ.ينسون تكلفة خيانـة الولايـات المتحـدة       

مليونين من اللاجئتين طـردوا مـن البلـد و          

 " إلـى  ٢٥٠،٠٠٠ و أرسل     اعدموا ٦٥،٠٠٠

و مهما كانت طبيعة    . "معسكرات إعادة التربية  

يـة  رثالمتمردين في العراق و الأهـداف الكا      

لا نتوقـع   أن علينـا    إ ف ،ة   الإسلامي للميلشيات

  . هناكالأفضل

نهاء دورنـا    لإ  ممن نظموا  اَ واحد وباعتباري

ثم رأى الخطـة الفاعلـة      ، فى فيتنام  العسكري

ن نـسمح  لانـستطيع أ  أوافق على اننـا     ،تفشل

 ـ ،لأننا لو فـشلنا الآن    ) أخرىفيتنام  (ب ن إ ف

 و ستنـسى دروس     ٠معياراً جديداً سيوضـع   

سـيحفها  ،اللاحقـة    و مهمتنا العالمية     ،فيتنام

  . )آخرعراقاً (الخوف من أن تكون 
   


